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إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهد 
له، وأشهد أن  إله إلا الله وحده لا شريكن لا من يُضلل فلا هادي له، وأشهد أالله فلا مُضلّ له، و

 .عبده ورسوله محمداً

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ

َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ قُواْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ

أ  [201:ل عمرانآ] ١٠٢يََٰٓ

فۡس   ِن نذ ي خَلقََكُم م  ِ كُمُ ٱلَّذ ْ رَبذ قُوا ذاسُ ٱتذ هَا ٱلن يُّ
َ

أ َٰحِدَة  وخََلقََ مِنۡهَا  يََٰٓ وجَۡهَا وَبَثذ مِنۡهُمَا رجَِ وَ  لَٗ ازَ
قُواْ ٱ اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ كَ  َ كََنَ عَليَۡكُمۡ رَقيِبٗ وَٱتذ رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ

َ
ي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ ِ َ ٱلَّذ  [2:النساء] ١ا للَّذ

 َ ْ ٱللَّذ قُوا ْ ٱتذ ينَ ءَامَنُوا ِ هَا ٱلَّذ يُّ
َ

أ ْ قوَۡلَٗ  يََٰٓ دِيدٗا وَقوُلوُا ََ ۗۡ يصُۡلحِۡ  ٧٠  َٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡ عۡمَ
َ

لَكُمۡ أ
زًا عَظِيمًا  ۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡ ولََُ َُ رَ َ وَ  [02-00:الأحزاب] ٧١وَمَن يطُِعِ ٱللَّذ

محدثاتها، وكلَّ محدثة ، وشرَّ الأمور الله، وخير الهدي هدي محمد  تابالحديث كخير فإنّ : أمّا بعد
 :بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار، ثم

ُ هُوَ ٱلۡغَنُِّ  ِِۖ وَٱللَّذ نتُمُ ٱلفُۡقَرَاءُٓ إلََِ ٱللَّذ
َ

ذاسُ أ هَا ٱلن يُّ
َ

أ مِيدُ  يََٰٓ  .[21:فاطر] ١٥ٱلَۡۡ

العاصين، ونحن الفقراء ه معاصي مطلقاً، فلا تنفعه طاعات الطائعين، ولا تضرّ هو الغني غنًى فربنا 
، فلو نيانا فإنما هو من ربنا إلى الله، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله، وكل خير نحن فيه في ديننا أو دُ

الأمر من قبل  ينا، فللهينا، ولا أكلنا ولا شربنا ولا اكتسبنا ولا سعَلا الله ما اهتدينا، ولا صُمنا ولا صلَّ
 .ل، وهو الُمنعم سبحانهومن بعد، وله الحمد على كل حا

فإنه يتقلب في نعم الله،   ليل ارار، مهما كان حال أحدنانتقلب في نعم الله -يا عباد الله-فنحن 
 ۡۗ ٓ ِ لََ تُُۡصُوهَا واْ نعِۡمَتَ ٱللَّذ  .[43:إبراهيم] وَإِن تَعُدُّ

إلا إذا كان آمناً في نفسه وبلده،  ،لا يهنأ عيشه، ولا يتنعّم بنعم ربه -يا عباد الله-وإن العبد منا 
 .مطمئن القلب
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بَ ٱولعظم هتين النعمتين جمع الله بينهما في المثال العظيم الذي ضربه،  ُ مَثلَٗ وَضَََ   للَّذ
ةٗ  كََنتَۡ ءَامِنَةٗ  قَرۡيَةٗ  طۡمَئنِذ  .[221:النحل] مُّ

، وبوجوده يتنعّم العبد بنعم ربه سبحانه عليه، ولذا امتّن من أعظم نعم الله  -يا عباد الله-فالأمن 
ذا جَعَلۡنَا حَرَمً ربنا سبحانه بالأمن على عباده، والعظيمُ سبحانه لا يمتّن إلا بعظيم،  ن

َ
ْ أ وۡا وَ لمَۡ يرََ

َ
ا أ

ذاسُ مِنۡ حَوۡلهِِمۡ  ا وَيتَُ ءَامِنٗ  فُ ٱلن  .[70:العنكبوت] خَطذ

َٰذَا ٱلۡۡيَۡتِ : وقال ربنا سبحانه ْ رَبذ هَ ِنۡ خَوۡفِۢ  ٣فلَۡيَعۡبُدُوا ن جُوع  وَءَامَنَهُم م  ِ طۡعَمَهُم م 
َ

ِيٓ أ  ٤ٱلَّذ

 .[3-4:قريش]

ً به على بعض الأمم السابقة،  وامتن الله  بَالِ بُيوُت  .[21:الحجر] ٨٢ا ءَامِنيَِن وَكََنوُاْ يَنۡحِتُونَ مِنَ ٱلِۡۡ

َٰم  وكان أهل الجنة آمنين عند دخولها، آمنين عند تنعّمهم بنعيمها،   ٤٦ءَامنِيَِن  ٱدۡخُلوُهَا بسَِلَ
َٰم   ؛، جعلني الله وإياكم ومن نحب ممن يقال لهم هذا القول الكريم[37:الحجر] ءَامنِيَِن  ٱدۡخُلوُهَا بسَِلَ

َٰكِهَة  ، [37:الحجر] ٤٦ ِ فَ
 .[11:الدخان] ٥٥ءَامنِيَِن يدَۡعُونَ فيِهَا بكُِل 

 .بنعيمهاآمنون عند دخولها، آمنون عند التنعّم  -يا عباد الله-فهم 

َٰذَا بلًََ ، ولعظم الأمن دعا به أبو الأنبياء إبراهيم  ِ ٱجۡعَلۡ هَ  .[217:البقرة] اا ءَامِنٗ رَب 

نعمة عظمى، ومنة كبرى، ولذا كان السعي في تحصيل الأمن، والمحافظة على  -يا عباد الله-فالأمن 
 .لأمن، من أوجب الواجبات في دينناا

مسؤولية مشتركة بين الدولة  ،-يا عباد الله-والسعي في تحصيل الأمن، والمحافظة على على الأمن 
 .والأفراد

يشاركون في بنائها،  نالذي ،قيمين فيهاهلها، أو كانوا من المسواء كانوا من أ-فالأفراد في الدولة 
عليهم مسؤولية عظمى في تحصيل الأمن، والمحافظة  -ع مع أهلها، أو كانوا من زائريهاويتبادلون المناف

 .على الأمن
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 :في هذا الباب يعود إلى ثلاثة أمور -يا عباد الله-وإن المطلوب من الأفراد 

 .فهو القيام بحقوق الله  :أما الأمر الأول

 .فهو أداء حقوق عباد الله  :وأما الأمر الثاني

 .فهو التزام الأنظمة التي لا تخالف شرع الله  :وأما الأمر الثالث

فهو تحقيق التوحيد، وعمل الصالحات، فمن حقق التوحيد، وعمل  :-يا عباد الله-أما الأمر الأول 
في  ،وأمن ،وعزة ،ورفعة ،خير ى حق الله فليبشر بكلومن أدّ ،الصالحات، فقد أدّى حق الله 

هۡتَدُونَ الدنيا والآخرة،  مۡنُ وَهُم مُّ
َ
ئكَِ لهَُمُ ٱلۡۡ وْلََٰٓ

ُ
َٰنَهُم بظُِلۡم  أ ْ إيِمَ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا ِينَ ءَامَنُوا  ٨٢ٱلَّذ

 .[21:الأنعام]

جلب الأمن لنفسه، ولمن حوله،  ،وبذل جهده في عمل الصالحات ،-يا عباد الله-فمن حقق التوحيد 
 .في الدنيا والآخرة وكان آمناً

أن نحقق التوحيد، وأن نعمل بالصالحات، وأن نربي أسرنا على هذا  -يا عباد الله-فواجب علينا 
صل الفلاح في الدنيا ها، وأصلها، في الدنيا والآخرة، وهو أسّالأصل العظيم، فهو سر السعادة، وأُ

، وكان من ن حقّاً، إلا من وحّد الله سبحانه، وتابع رسوله ح، ولا أمِولا أفلَد، سعِوالآخرة، فما 
 .الصالحين

ى العدل، فإن ترقّب يكون بأدائها -يا عباد الله-فإنه : -وهو أداء حقوق الخلق- وأما الأمر الثاني
مُرُ إنِذ ٱ: اها بالفضل، يقول ربنا الإنسان إلى الكمال أدّ

ۡ
َ يأَ نِ للَّذ حۡسََٰ ، [00:النحل] بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡ

هۡلهَِا: ويقول سبحانه
َ

َٰتِ إلَََِٰٓ أ َٰنَ مَ
َ
واْ ٱلۡۡ ن تؤَُدُّ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ  .[12:النساء] إنِذ ٱللَّذ

يت الحقوق جاء دِّي الحقوق إلى أهلها، وإذا أُبوصله، وأن نؤدّ فواجب علينا أن نصل ما أمرنا الله 
 .ى الحقوق أكرمه الله رب البشر، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن أدّالخير إلى البشر من 

فإن  راء؛ إذا استأجر الإنسان أجيراً،جَحقوق الُأ: يهاوإن من الحقوق التي يجب على الإنسان أن يؤدّ
 .«فّ عرقهأعطوا الأجير أجره قبل أن يِج»: ب عليه أن يعطيه حقّه، يقول النبي جاالو
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ثلاثة - «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال الله »: أنه قال عن النبي  وفي حديث أبي هريرة 
رّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر رجل عاهد بي ثم غدر، ورجل باع حُ» -!أنا خصمهم يوم القيامة

 .«أجيراً، فاستوفى منه، ولم يُعطِه حقه

آ  يوم !إلى عظم خسارتهم، ومتى؟ في يوم القيامة -يا عباد الله-انظروا  ؛ثلاثة تذَۡهَلُ كُُُّ مُرۡضِعَة  عَمذ
َٰرَىَٰ  َٰرَىَٰ وَمَا هُم بسُِكَ كَ َُ ذاسَ  لهََا وَترََى ٱلن رۡضَعَتۡ وَتضََعُ كُُُّ ذَاتِ حََۡل  حََۡ

َ
، في ذلك اليوم [1:الحج] أ

، -والعياذ بالله- خصمهم في ذلك اليومصابهم، إن الله القوي العزيز يكون تعظم خسارتهم، ويعظم مُ
 !ما أعظم تلك الخسارة

عطِه أجره، والغالب أن الأجير رجل استأجر أجيراً، فاستوفى منه العمل، ولم يُ: -يا عباد الله-ومنهم 
ة تكون العاقبأنه من أهل البلد، أو غير ذلك، ف ته، أون استأجره، بقوّيكون ضعيفاً، فيتقوّى عليه مَ

 .خصمه يوم القيامة ظلمه لذلك الأجير أن يكون الله ب

قُطع ما أمر الله به أن ، أما إذا يت جاء الخير من الله دِّأن الحقوق إذا أُ -يا عباد الله-والمعلوم 
وَمَا يضُِلُّ بهِۦِٓ إلَِذ ، -يا عباد الله-الحقوق، حصلت الخسارة، وانعدم الأمن  ولم تُؤدَّ يوصَل،

َٰسِقيَِن  ن يوُصَلَ  ٢٦ٱلۡفَ
َ

ُ بهِۦِٓ أ مَرَ ٱللَّذ
َ

ٓ أ َٰقهِۦِ وَيَقۡطَعُونَ مَا ِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَ ينَ ينَقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّذ ِ ٱلَّذ
ونَ  َٰسُِِ ئكَِ هُمُ ٱلۡخَ وْلََٰٓ

ُ
رۡضِِۚ أ

َ
 .[10-17:البقرة] ٢٧وَيُفۡسِدُونَ فِِ ٱلۡۡ

 .أهلها، ولا سيما إلى الضعفاء من عباد اللهي الحقوق إلى أن نؤدّ -عباد الله-فواجب علينا 

من أعظم  -يا عباد الله-الأنظمة التي لا تخالف شرع الله،  وهذا  التزامفهو  :وأما الأمر الثالث
طِي: ل التي جاء بها ديننا، يقول الله الأصو

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ ولَ يََٰٓ َُ ْ ٱلرذ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱللَّذ وْلِِ عُوا

ُ
وَأ

مۡرِ مِنكُمِۡۖ 
َ
 .[10:النساء] ٱلۡۡ

طع ، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يُأطاع الله من أطاعني فقد»: راًومحذّ راًمبشّ ويقول النبي 
 .«الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني

ما لم يؤمَر بمعصية، فإن أُمِر  سلم السمع والطاعة فيما أحب وكره،على المرء الم»: ويقول النبي 
 .«بمعصية فلا سمع ولا طاعة
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، فعليك «عليك في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرةٍ عليك السمع والطاعة»: ويقول 
رك، في عسرك وفي يسرك، وفي لمن تولّى أم أن تسمع وتطيع -عليك أيها المؤمن- أيها المؤمن

 .عليك وفي مكرهك، وفي أثرةٍ منشطك

صدرها ولي الأنظمة التي يُ نلتزمأن  ، فواجب علينا جميعاً-يا عباد الله-والنصوص في هذا كثيرة جداً 
 .مما لا يعارض شرع الله ،الأمر

على  ، فنحمد الله وبحمد الله نحن في بلد يُحكَم بشرع الله، ولا يُصدَر نظام يخالف شرع الله 
 .هذه النعمة، ونسأل الله أن يهدينا، ويهدي ولاة أمرنا، إلى ما يحب ويرضى

أن نلتزم هذه الأنظمة التي تحقق الأمن والخير والبركة، فإن هذا من  -يا عباد الله-فواجب علينا 
لنا  تسعى جاهدة إلى تحصيل الأمن لنا جميعاً، وتحقيق الأمن -أعزّها الله-واجبات ديننا، وإن الدولة 

ذلك، فواجب علينا أن نلتزمها، وأن  صدر الأنظمة التي تحقِّقجميعاً، وإلى المحافظة على الأمن، وتُ
 .-يا عباد الله-نتواصى بالتزامها 

 نظامي، ولا يُعرَفون، فإنّ مرجعأن يوجد في البلد أقوام ليس لهم : بالأمن قد يُخِلّومن المعلوم أن مما 
هذا الأمر بما يحقق مصالح  تضبط حريصة على أن -وفقها الله-إن الدولة و ن البلاد،بأم لّخِهذا قد يُ

من العمّار  ،، والمقيمين فيها، والزائرين لهاالجميع، والعدل للجميع، بما يحقق مصالح أهل البلاد
 .مع الدولة فيما يحقق هذا المقصد الشريف ونوالحجّاج والزوّار، فواجب علينا جميعاً أن نتعا

َٰنِِۚ ما استطعتم،  -عباد الله-فاتقوا الله  ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَ ْ عََلَ ٱلِۡۡ ِۖ وَلََ تَعَاوَنوُا قۡوَىَٰ ِ وَٱلتذ ْ عََلَ ٱلۡبِ   وَتَعَاوَنوُا
 .[1:المائدة]

 .أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

 :لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا معاشر عباد اللهالحمد 

في نفسه وبلده، وكان مطمئن  م بنعم ربه، إلا إذا كان آمناًقد ذكرنا أن العبد لا يهنأ عيشه، ولا يتنعّ
لا يحصل إلا بالإقبال - على الله  بالإقباللا يحصل إلا  -يا عباد الله-القلب، وإن اطمئنان القلب 
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ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ : ، وكثرة ذكره وما والاه، يقول الله -على الله  لََ بذِِكۡرِ ٱللَّذ
َ

 ٢٨أ
من كانت الآخرة همَّه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شملَه، وأتته الدنيا »: ، ويقول النبي [12:الرعد]

 .«وهي راغمة

على ربك  لا يجتمع شملُه إلا إذا أقبلتَ -يا عبد الله-فيا عبد الله، إن القلب له شُعَب، وإن القلب 
يا عبد -م بالنعم، فعليك أن تُكفى الهموم، وأن يطمئن قلبك، وأن تتنعّ -يا عبد الله-، فإذا أردت 

صرفك يَ منأو  كصرفبالله مما يَ، وأن تعبد الله، وأن تذكر الله، وأن تستعيذ الله  إلىل قبِأن تُ -الله
 .عن صراط الله المستقيم، وأن تلزم مجالس عباد الله الصالحين، لتكون من المفلحين

إنِذ : قال ، فإن الله أن تصلي وتسلم على نبيك  أن من خير كلامك -يا عبد الله-ثم اعلم 
ونَ عََلَ  ئكَِتَهُۥ يصَُلُّ َ وَمَلََٰٓ ِ   ٱللَّذ ذبِ  مُِواْ تسَۡليِمًاٱلن ل  ََ واْ عَليَۡهِ وَ ينَ ءَامَنُواْ صَلُّ ِ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ  .[17:الأحزاب] 56 يََٰٓ

 .«صلى الله عليه بها عشراً من صلى علي واحدةً»: وقال  النبي 

صلى الله عليه عشر صلوات، وحطّ عنه عشر خطيئات، ورفع له  من صلى علي واحدةً»: وقال 
 .«عشر درجات

ما من »: قال - «ي عليّ إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي عليّما من عبد يصل»: وقال 
 .-«إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي عليّ عبد يصلي عليّ

 .، بكثرة الصلاة والسلام عليه ، وقوموا بحق نبيكم -عباد الله-ألا فأكرموا أنفسكم 

 .صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيدفاللهمّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما 

وارضَ عمّن أحب الصحابة، اللهمّ  اللهمّ ارضَ عن الصحابة،وارضَ اللهمّ عن الصحابة أجمعين، 
وارضَ عمّن أحب الصحابة، اللهمّ ارضَ عن الصحابة، وارضَ عمّن أحب  ،ارضَ عن الصحابة

بعهم بإحسان يا سان يا رب العالمين، واجعلنا يا ربنا ممن اتّبعهم بإحالصحابة، واجعلنا يا ربنا ممن اتّ
 .بعهم بإحسان يا رب العالمينرب العالمين، واجعلنا يا ربنا ممن اتّ

إلهنا، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، نؤدي هذه الفريضة العظيمة، وما لنا إلا الرجاء أن ترحمنا وتغفر 
 .اللهمّ فارحمنا واغفر لنا أجمعين، اللهمّ فارحمنا واغفر لنا أجمعينلنا، اللهمّ فارحمنا واغفر لنا أجمعين، 
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اللهمّ إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، 
 .إنك أنت الغفور الرحيم

كرم وأنت أرحم الراحمين، تُإلهنا، قد أذنبنا، وظلمنا أنفسنا، وحّملنا أنفسنا الأوزار، وقد دخلنا بيتك 
كرم ضيفك، اللهمّ فأكرمنا بالمغفرة، اللهمّ فأكرمنا بالمغفرة، اللهمّ فأكرمنا كرم ضيفك، تُضيفك، تُ

 .بالمغفرة يا رب العالمين

اللهمّ يا ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، إنما 
أن تقول له كن فيكون، اللهمّ فإن علمت أن فينا أو لنا مهموماً اللهمّ فارفع  أمرك إذا أردت شيئاً

عنه دينه، اللهمّ إن علمت أن  همَّه، اللهمّ اكفِه هّمه، اللهمّ إن علمت أن فينا أو لنا مديناً اللهمّ فاقضِ
فينا أو من أحبابنا مبتلىً اللهمّ فارفع عنه بلاءه يا رب العالمين، اللهمّ إن علمت أن منا أو من أحبابنا 

يا رب  همّ فارفع عنه، اللهمّ فارفع عنهصاباً بعين، اللهمّ فارفع عنه، اللن كان مسحوراً، أو مُمَ
 .العالمين

 .التامة،  من كل شيطان وهامةّ، ومن كل عين لامّة يا رب العالمين اللهمّ إنا نعوذ بكلماتك

 .ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار

 .اللهمّ اجعل باقي حياتنا خيراً لنا يا رب العالمين

، واجعل خير إلهنا، إلهنا، اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واجعل باقي حياتنا خيراً لنا يا رب العالمين
 .أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين

اللهمّ يا ربنا، اللهمّ يا ربنا، اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، نتوسّل إليك بأسمائك الحسنى، وصفاتك 
العلى، نتوسّل إليك بكل اسم هو لك، سّميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحداً من 

نا الجنة، لغيب عندك، ألا تحرم أحداً منا الجنة، ألا تحرم أحداً من أحبابخلقك، أو استأثرت به في علم ا
 .نا الجنةألا تحرم أحداً من أهل

 .يا رب، يا كريم، دعوناك فأجب دعاءنا، دعوناك فأجب دعاءنا، دعوناك فأجب دعاءنا

 .هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم


